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      º1 - 3لف / 157،ظرف 25، قسم )1/157(يلزيد أوراقي .  
      º2 -  7، لف 207" و"أرشيف رآسة الوزراء رقم .  

   3لف/157، ظرف 25،قسم )1/157(يلزيد أوراقي ) 26(و) 25(
  .رب عائلة مهاجرة  203أختام، أمضاه حوالي        9طلب رسمي موثق ومختوم بأزيد من ) 27(
  .1/157 المصدر أعلاه، يلزيد أوراقي) 29(و) 28(

  
  زيري بن عطية المغراوي ومشروع الدولة الزناتية

  .)هـ368/391(في المغربين الأوسط والأقصى
  محمد بن معـمر   .د ~~~~~~~~~~ ����                                 

  
هـ، فاتحة عهد جديد في التاريخ  361لقد كان رحيل الفاطميين إلى مصر سنة   

السياسي لبلاد المغرب الإسلامي، إذ ظهر منذ ذلك التاريخ على مسرح أحداث هذه البلاد 
ري جيل جديد من بناة الدول المغاربة سواء أولئك الذين بقوا على ولائهم للفاطميين كبني زي

الصنهاجيين، أو هؤلاء الزناتيين الذين عارضوهم ورفضوا وجودهم وفي مقدمتهم زيري بن 
  . عطية الذي عمل ما في وسعه لتأسيس دولة زناتية

بن تبادلت بن محمد بن خزر الزناتي المغراوي الخزري،  هو زيري بن عطية بن عبد االله  
وقد . اطميين مدة نصف قرن من الزمنوجده محمد بن خزر هو الذي حمل لواء المقاومة ضد الف

هـ الجموع الزناتية التي كانت قد فرت إلى المغرب الأقصى  368ترأس زيري بن عطية سنة 
خوفا من الانتقام الفاطمي، وقام بدعوة صاحب قرطبة هشام المؤيد وحاجبه المنصور ابن أبي 

يين، فغلب على جميع بوادي عامر، وذلك بعد انقطاع أيام الأدارسة وبني أبي العافية المكناس
  .   هـ وصيرها دار ملكه 377المغرب الأقصى وملك مدينة فاس سنة 

وفي مقدمتهم الانتصارات المتتالية التي حققها زيري بن عطية على خصومه  ثم إن
 384ة وجدة في رجب ـبناء مدين دفعته إلى، هـ383غريمـه يدو بن يعلى اليفرني سنـة 

ا لكثرة ما سببت له دة بدل فاس التي لم يعد يرغب في الاستقرار عاصمة جديها هـ، ليتخذ
وقوي أمر : "وفي ذلك يقول ابن أبي زرع. عن موطنه الأصلي هاوبعد ،من متاعب ومصاعب
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زيري بن عطية بالمغرب، ولم يبق له منازع وهابته الملوك، فبنى مدينة وجدة وسكنها بأهله 
علها قاعدته ودار ملكه لكوا واسطة بلاده وذلك في وحشمه ونقل إليها أمواله وذخائره وج

           واستفحل أمر زيري بالمغرب : "، ويتفق معه ابن خلدون حين يقول1هـ 384رجب سنة 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .جامعة وهران- قسم الحضارة الإسلامية -أستاذ محاضر في تاريخ المغرب الإسلامي* 
ليها ذويه ونقل إليها عهـ وأنزلها عساكره وحشمه واستعمل  384واختط مدينة وجدة سنة 

  .2ذخيرته وأعدها معتصما، فكانت ثغرا لعمله بين المغرب الأقصى والأوسط
أن زيري بن عطية قد أصبح عاقد العزم أكثر من السابقين يتضح من خلال النصين 

اوية التي اعتبر مدينة فاس تكوين دولته الزناتية المغرلأي وقت مضى في سبيل تحقيق طموحاته 
غير صالحة لها، لقرا من القبائل الخصيمة، ولأن روح العصر السائدة آنذاك في بناء الدول 

وقع اختياره على سهل أنجاد ليبني المدينة في موقع يعتبر ف .كانت تقوم على العصبية القبلية
ابن خلدون كان  ولعل وصف. واسطة مضارب الزناتيين ومغراوة منهم على وجه الخصوص

أي أن الأمير المغراوي الذي لم يكن  الأقصى،الأوسط دقيقا حين اعتبر المدينة ثغرا بين المغربين 
دوه الأمل في نفس الوقت لاستعادة موطنه الأصلي مستعدا للتفريط في المغرب الأقصى، كان يح

بناء عاصمة دولة  وبعد. بين الشلف وتلمسان في المغرب الأوسط الذي كان في قبضة الزيريين
اتخاذ الخطوة الثانية والحاسمة في سبيل الوصول إلى هدفه المستقبل كان على الأمير المغراوي 

  .مع ابن أبي عامر وخلع طاعته، وهي الخطوة التي ستكلفه كثيراوهي القطيعة 
 توتوج في الأندلس،بن أبي عامر اارتبط زيري بن عطية المغراوي بخدمة المنصور 

وعلى الرغم من احتقار الأمير المغراوي للقب الوزير الذي  .إلى قرطبة تهينهما بزيارالعلاقة ب
خصه به ابن أبي عامر وعدم رضاه بالراتب الذي أجراه عليه، فإن العلاقة ظلت قائمة بينهما 

هـ، حيث نشأت الوحشة بين الطرفين، وهي السنة التي بلغ فيها المنصور بن  386حتى سنة 
قوته في الأندلس، فلم ترضه الانتقادات التي كان يوجهها إليه زيري بن عطية مر أوج اأبي ع

فقرر معاقبته وتأديبه عن طريق . 3واامه بالحجر على الخليفة هشام المؤيد واستبداده عليه
ومهما قيل من تفسيرات عن أسباب هذه الوحشة، تبقى النزعة الاستقلالية لدى الأمير . القوة



  هـ1424/1425/م2004جوان /م2003ديسمبر          4/5عصور   عدد           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 134

انفراده بإمارة المغرب الأقصى دون وصاية المنصور بن أبي عامر ورفض هذا  المغراوي ومحاولة
  .الأخير لذلك، السبب الرئيسي الذي أزم العلاقة وأشعل فتيل الحرب بينهما

بعث المنصور بن أبي عامر كاتبه الأخص عيسى بن سعيد على رأس جيش أندلسي إلى 
ستعصى عليه ولم ينجح في استصلاحه، المغرب الأقصى للنظر في شأن زيري بن عطية الذي ا

هـ في المغرب الأقصى دون أن يحقق ما جاء من أجله، ولم يظفر سوى  386وقضى بقية سنة 
بدخول أحد قواد زيري بن عطية في طاعة المنصور وهو محمد بن حمود المعروف بابن البقال 

. سن إليه المنصورصاحب قلعة حجر النسر الذي بعثه القائد الأندلسي إلى قرطبة، حيث اح
وإثر هذه المحاولة الفاشلة التي قام ا عيسى بن سعيد، أعلن المنصور براءته من الأمير المغراوي 

فكان ذلك بمثابة عزل . 4بهاتهـ وجرده من خطة الوزارة وقطع عليه را 387في شوال سنة 
  .ةلزيري بن عطية عن ولاية المغرب الأقصى التي كان يحكمها باسم خليفة قرطب

ثم جهز المنصور جيشا آخر لحرب زيري بن عطية، وعهد بأمره إلى أحد غلمانه 
هـ، يصحبه  387باتجاه المغرب في اية شوال  الأندلسالأوفياء وهو واضح الفتى الذي غادر 

وقد ذكر صاحب مفاخر البربر . القواد الأندلسيون وطائفة من الأمراء المغاربة الموالين للمنصور
بن البوري ومحمد بن عبد االله بن  إسماعيلالمغاربة، ومنهم  الأمراءأسماء هؤلاء وابن خلدون 

وخزرون بن محمد من  ،مدين من مكناسة، وأبو نوبخت بن عبد االله بن بكار من بني يفرن
ويضيف ابن أبي زرع . 5اجه، ومحمد بن الخير وابن عمه بكساس بن سيد الناس من مغراوةدزإ

  .6على قتال زيري بن عطية ومن معه الأندلسيالأمير  أن غمارة وصنهاجة بايعت
إن مشاركة الأمراء الزناتيين إلى جانب جيش المنصور ضد ابن جلدم زيري بن 
عطية، موقف لا يمكن تفسيره إلا بالإغراءات المادية والعطايا التي كان يغدقها المنصور عليهم 

وغيرة لزيري بن عطية على إمارة من جهة، ومن جهة أخرى ما كانت تكنه أنفسهم من حسد 
زناتة في المغرب الأقصى، سيما وأن محمد بن الخير حفيد محمد بن خرز كان ضمن هؤلاء 

  .لت إمارة زناتة حكرا على أسرته لأحقاب من الزمنظ قدالقواد، و
مات بين واضح اهـ جرت مناوشات وصد388وخلال الشهور الأولى من سنة 

هشام يا "والشعار الزناتي " يا منصور"لشعار الأندلسي فيها الفتى وزيري بن عطية، كان ا
مما يوحي بأن الأمير المغراوي كان متشبثا بطاعة الخليفة المحجور عليه من طرف " منصور
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وعن نتائج هذه الحرب التي دارت بين . وهو الحجر الذي كان يرفضه زيري بن عطية ،المنصور
في اتجاهين متناقضين، ففي الوقت الذي يؤكد فيه كل  بشأات الرواية التاريخية جاءالطرفين 

من صاحب مفاخر البربر وابن خلدون أن زيري بن عطية ازم أمام واضح الفتى في رجب 
د ابن أبي زرع وابن الخطيب يوردان العكس وأن زيري بن عطية هو الذي هزم نج، 7هـ 388

عامري المدد من الخيل والمال الأمير الأندلسي الذي فر إلى طنجة وطلب من المنصور ال
  .8والرجال

المنصور  بنوبغض النظر عن ترجيح رأي دون آخر، فإن عبور عبد الملك المظفر 
الأخير لم يستطع حسم الأمر لصالحه هذا رب لنجدة واضح الفتى يعني أن ـالعامري إلى المغ

وأمام هذا . هـ 388 وكان وصول عبد الملك إلى طنجة في رمضان سنة ضد الأمير المغراوي،
الدعم الأندلسي الجديد لواضح الفتى، وجد الأمير المغراوي نفسه مضطرا إلى الاستنجاد 
بالقبائل الزناتية التي كتب إليها يستنصرها، فأتته الوفود من تلمسان وملوية وسجلماسة 

  .9والزاب وغيرها من بوادي زناتة، فنهض م إلى قتال عبد الملك المظفر
هـ، في وادي  388ين القوات الأندلسية والقوات الزناتية في شوال ودارت الحرب ب

، وكانت حربا شديدة أنكر الأنيس فيها نفسه وخفت الجرس فلا تسمع 10منى من أحواز طنجة
 عسموهي حرب لم ي. 11إلا غمغمة بطل أو صليل صفحة كما يقول صاحب مفاخر البربر

وقد جاء عند ابن خلدون أن . مس إلى غروابمثلها قط، استمرت يوما كاملا من طلوع الش
ن القوات أ، وهو كلام يفهم منه 12فيها أصحاب عبد الملك وثبت هو هذه الحرب هم

الأندلسية قد عجزت عن التصدي للجموع الزناتية، غير أن مجريات الحرب سرعان ما انقلبت 
الأمير المغراوي تي واستهدفت لصالح الأمير الأندلسي بفعل الخيانة التي حصلت في المعسكر الزنا
  .13طعنات في نحرهبالقتل من طرف أحد أتباعه الموتورين الذي حاول اغتياله بثلاث 

أشيع في المعسكرين خبر مقتل زيري بن عطية الذي نزل كالصاعقة على لقد و
أصحابه فأصابتهم الدهشة والاضطراب، في حين اهتبل الأمير الأندلسي عبد الملك المظفر 

الاضطراب هاته وشد على المعسكر الزناتي، فهزم جموعه واستولى على أموالهم فرصة 
وفر زيري بن عطية في قلة من اتباعه ولحق . 14وأسلحتهم وكل ما كان معهم مما لا يحصى بعدد

. 15بمدينة فاس جريحا حيث امتنع أهلها عليه وأخرجوا إليه أهله واحتملهن ولجأ إلى الصحراء
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رفضوا استقبال أميرهم المهزوم حتى يتجنبوا انتقام الأمير الأندلسي الذي ويبدو أن أهل فاس 
هـ وآل إليه أمر المغرب الأقصى فأصلح نواحيه وسد  388دخل مدينتهم في اية شوال 

ثغوره وعين العمال على نواحيه باسم أبيه المنصور الذي لم يسبق له أن سبفتح كهذا الذي  ر
  .غراويحققه ابنه ضد الأمير الم

م زيري بن عطية أمام القائد الأندلسي عبد الملك المظفر وفراره إلى ابعد از
. شمله من جديد وجمع قواته من القبائل الزناتية وعلى رأسها مغراوة ء، شرع في لمِِّارحالص

ولكن زيري بن عطية وبدل أن يتوجه ذه القوات لاسترجاع المغرب الأقصى من قبضة الجيش 
محو آثار الهزيمة التي ألحقها به، اتجه صوب المغرب الأوسط لافتكاكه من بني زيري الأندلسي و
وهنا تتفق أربعة مصادر على الدافع الذي حمل الأمير المغراوي على تغيير وجهته، . الصنهاجيين

مهلك أبيه، وأنه  دوهو ما بلغه من اضطراب صنهاجة واختلافهم على باديس بن المنصور عن
رف وجهه حينئذ إلى أعمال صنهاجة ينتهز فيها فصمته مع ماكسن بن زيري خرج عليه عمو

  .16الفرصة
هـ وعمره لا  386وكان باديس قد تولى عرش المنصورية بعد وفاة أبيه المنصور سنة    

وإذا كان . يتجاوز اثنتي عشرة سنة وهي التولية التي عرفت معارضة من طرف عمومة أبيه
رصة منذ سنة ارتقاء باديس العرش، فلأنه كان منشغلا بخلافه زيري بن عطية لم ينتهز الف
وقد يكون الخلاف الزيري مجرد عامل مشجع للأمير المغراوي،  .وصراعه مع المنصور العامري

على الزحف على المغرب الأوسط، في حين تبقى الرغبة في العودة إلى الموطن الأصلي وإحياء 
  .لزحفذا ارك الأساسي لهالإمارة المغراوية ذا الإقليم المح

هـ في محاصرة تيهرت التي عجز عاملها  389شرع زيري بن عطية في أوائل سنة 
يطوفت بن بلكين بن زيري عن مقاومة الجموع الزناتية، فكتب إلى ابن أخيه باديس صاحب 
إفريقية يستنجده، وما إن وصل الكتاب إلى باديس حتى أمر كاتبه محمد ابن أبي العرب 

ة في منتصف صفر يوخرج ابن أبي العرب من المنصور. على رأس الجيش إلى تيهرت بالخروج
بلكين بن زيري ومعه عسكر  ابن هـ، ومر في طريقه بأشير وعاملها يومئذ حماد 389سنة 

عسكره حتى وصلا إلى برحل ابن أبي العرب ومعه حماد بن بلكين  ةعظيم، وبعد استراحة يسير
يضا، وكان وصولهما في أول جمادى الأولى، وفي الرابع من نفس تيهرت وا يطوفت بعسكره أ
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الشهر زحف الجيش الصنهاجي على زناتة التي كانت ترابط بالقرب من تيهرت بقيادة الأمير 
الطرفين في موضع يقال له آمسار على بعد بين المغراوي زيري بن عطية، حيث دارت الحرب 

  .17مرحلتين من تيهرت
ب واشتد بأسها، سرعان ما ظهر عجز الجيوش الصنهاجية عن ولما حمي وطيس الحر

المقاومة، وولت منهزمة أمام الزناتيين، تاركة كل محلاا ومضارا وما فيها من أموال وسلاح، 
ه وعدهم بجميل لكنالتي استولى عليها زيري بن عطية وقتل منهم خلقا كثيرا وأسر آخرين و

ورغم محاولة ابن أبي . وا بالمنهزمين إلى مدينة أشيروأطلق سراحهم عند دخوله تيهرت، فلحق
لكن دون جدوى، وتمت هزيمة صنهاجة على يد زناتة في نفس اليوم  ،العرب رد الجيش المنهزم

الرابع من جمادى الأولى، ولم تستطع بذلك صنهاجة الصمود اليوم الذي دارت فيه الحرب وهو 
  .أكثر من يوم واحد

وقع في صفوف الجيش الصنهاجي الذي لهزيمة إلى التخاذل وقد أوعزت المصادر هذه ا
ن بلكين صاحب ب عسكر، عسكر ابن أبي العرب، وعسكر حمادأصناف من اللف من ثلاثة ؤالم

وكان عسكر حماد يتألف في معظمه من قبيلة . أشير، وعسكر أخيه يطوفت صاحب تيهرت
، 19نه، إما لقلة عطائه حسب ابن الأثير، أبرز القبائل الصنهاجية، وكان اتباعه يكرهو18التلكاتة

، 20أو لأنه أساء عشرم وسلط عليهم أحد غلمانه وهو خلف الحميري الذي سامهم الخسف
وهو ما أثر على بقية الجيش الذي حاول  ة وكانوا أول المنهزمينـفلم يثبتوا في الحرب ضد زنات

  .وحدة تحت إمرة زيري بن عطيةنه فشل، في حين كانت زناتة تقاتل ملكابن أبي العرب رده و
واجتمع القواد الصنهاجيون الثلاثة مع فلولهم المنهزمة بأشير، وأمر زيري بن عطية 

ارين وفضل البقاء في تيهرت، في حين وصلت أنباء الهزيمة إلى المنصورية فأتباعه بعدم ملاحقة ال
أن زيري بن عطية  ويتفق كل من صاحب المفاخر وابن خلدون على. في عشرين جمادى الأولى

له الزلة يوإثر الانتصار الذي حققه على صنهاجة في تيهرت بعث إلى المنصور العامري يستق
ويسأله العودة إلى الولاية ويذكر أنه أقام الخطبة باسمه واسم ابنه عبد الملك فيما صار إليه من 

غراوي أن يضيع منه الأمير الم ىوقد عز عل. 21بلاد صنهاجة بعد دعائه للخليفة هشام المؤيد
بما حققه في المغرب الأوسط على وذلك  ،المنصور العامري فأراد استرضاء ؛المغرب الأقصى
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ا معا باسم خلافة قرطبة التي كانت تضفي دوما الشرعية على منهاجة ليحكمهصحساب 
  .حكمه في بلاد المغرب

، ثم توجه إلى لم يمكث زيري بن عطية إلا قليلا في تيهرت بعد انتصاره على صنهاجة
أشير قاعدة المغرب الأوسط الثانية لحصارها، فخرج باديس بن المنصور صاحب إفريقية من 

هـ لإيقاف الزحف الزناتي، ومر على طبنة وا  389المنصورية في الثاني من جمادى الآخرة 
ـ ه 382يومئذ عاملها فلفل بن سعيد بن خزرون المغراوي الزناتي الذي آلت إليه منذ سنة 

ولما أرسل باديس في طلبه خاف منه وبعث يعتذر إليه . بعد وفاة أبيه، بأمر من المنصور بن بلكين
ومع . ، ولم توضح الرواية التاريخية مصدر هذا الخوف22جلا جديدا على طبنةسويطلب منه 

ذلك فقد استجاب باديس لمطالب فلفل بن سعيد ورحل باتجاه أشير، وما إن ابتعد عنه حتى 
إلى ثائر ينشر الفساد والخراب في تلك الجهات وحاصر باغاية وسيطر على ما ولاها، ولم تحول 

يعبأ باديس بن المنصور بما أقدم عليه فلفل، وواصل سيره لحرب زيري بن عطية الذي كان 
  .23يحاصر أشير

وهنا يتبادر إلى الباحث سؤال ملح حول هذا التزامن في إشعال الحرب ضد الدولة 
في الوقت ذاته و ،ن المغراويين الزناتيين، زيري بن عطية يحاصر أشيرين طرف الأميرالزيرية م

فلفل الصراع الزناتي الصنهاجي إلى قلب إفريقية، ويتحول من عامل للدولة إلى ثائر ينقل 
من سياق الأحداث الواردة في المصادر التاريخية أنه لم يكن ثمة تنسيق أو  هفهمنما  .محارب لها
 الزعيمين المغراويين في حرما ضد باديس، وإلا كيف نفسر رحيل زيري بن عطية اتفاق بين

ومنها إلى تيهرت التي غادرها باتجاه فاس  ،عن أشير بمجرد أن علم بوصول باديس إلى المسيلة
  .لاحقه، وترك فلفلا وحده يقاتل في إفريقيةين الأمير الصنهاجي أحين عرف 

زامه فلا قد لجأ إلى الجهات الغربية طالبا الدعم رغم اولم تسجل لنا المصادر أن فل   
أمام جيوش باديس، وبقيت ثورته مقتصرة على الجهات الشرقية، والملاحظة نفسها يمكن 

في نقل الصراع إلى إفريقية إلى جانب فلفل، واكتفى  ركفسحبها على زيري بن عطية الذي لم ي
. نسحاب غربا كلما داهمته قوات باديسبالمغرب الأوسط فقط، وكان يفضل الهروب والا

وعليه فإن الأمر لا يعدو أن يكون استغلالا لظروف الانشقاقات التي كان يعرفها البيت الزيري 
  .همبين باديس وأعما
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عندما انسحب زيري بن عطية إلى ناحية فاس قفل باديس بن المنصور راجعا إلى و
تيهرت وأشير عمه يطوفت بن بلكين الذي إفريقية لمواجهة فلفل بن سعيد بعد أن عين على 

ووصل باديس إلى المسيلة في . 24استخلف بدوره ابنه أيوب في أربعة آلاف فارس على تيهرت
د ا عيد الفطر، وأثناء هذه المناسبة بلغته أنباء خروج عمومته عيحيث هـ، 389أول شوال 

ي وجلال وفت وهم ماكسن وزاعليه وشقهم عصا الطاعة في أشير، ومحاولتهم قتل عاملها يطو
  . 25ومغنين وعزم أبناء زيري بن مناد

ولم يحاول باديس العودة إلى أشير لإخماد ثورة أعمامه، لأن خطر فلفل تفاقم بشكل 
كبير وأخذ يزحف إلى القيروان، فكان على باديس ان يتدارك الوضع ويعجل بلقاء الثائر 

ذي  10التي دارت بينهما في وادي أغلاق في الزناتي وهو ما حصل من خلال الحرب الشديدة 
وعلى الرغم من كثرة الجموع الزناتية المشاركة إلى جانب فلفل بن سعيد والتي لا . 26القعدة

تحصى عددا، فإا منيت زيمة منكرة أمام صنهاجة وقتل منها حوالي سبعة آلاف وفر زعيمها 
  .فلفل إلى جبل الحناش

س منشغلا بحرب فلفل بن سعيد في إفريقية، عاد زيري في الوقت الذي كان فيه بادي
. بن عطية إلى أشير وضرب عليها الحصار ثانية، مستغلا تمرد أعمام باديس عليه في هذه المدينة

وما إن حاصرها حتى استأمن إليه زاوي بن زيري ومن معه من أكابر أهل بيته المنازعين لابن 
المصادر أن هؤلاء المتمردين قد شاركوا إلى جانب  ، ولم تذكر27أخيهم باديس وأعطاه ما سأل

استأمنهم، ولكنها تؤكد تحالفهم بعد ذلك مع الأمير  زيري بن عطية في حصار أشير حين
المغراوي الآخر فلفل بن سعيد الذين اجتمعوا إليه وتعاقدوا معه على حرب باديس، حيث 

  . 28ـه 390حاصرت هذه القوات المشتركة تبسة وذلك في أول سنة 
ثم  ،خوفا منه فافترقواولما بلغ باديس خبر تحالف عمومته مع فلفل خرج إليهم، 

التحقوا بزيري بن عطية من جديد الذي كان يحاصر أشير، ولم يبق مع فلفل سوى ماكسن 
وطالت مدة الحصار المضروب على أشير من طرف . وابنه محسن ورجع باديس إلى المنصورية

يغادي ويراوح أهلها بالقتال ويستفزهم بنبش قبورهم حتى يجبرهم زيري بن عطية الذي كان 
وما أن استراح باديس من حرب فلفل بعض . 29على الخروج من المدينة التي استعصت عليه
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هـ لقتال زيري بن عطية الذي فك الحصار عن المدينة  390رجب سنة  الوقت حتى خرج في
  . 30رجع الأخير إلى المنصوريةفاديس ورحل متجها إلى الغرب عندما وصله خبر خروج ب

هـ خرج باديس في طلب فلفل بن سعيد ثانية، الذي كان يحاصر  391وفي سنة 
قابس ولكن سرعان ما جاءه كتاب عاملها يوسف بن عامر يذكر فيه أن فلفلا رحل إلى 

نذ طرابلس، فخرج إليه صاحبها فتوح بن علي وجماعته فتلقوه وأدخلوه المدينة فاستوطنها م
ويبدو أن زيري بن عطية قد عاد مرة أخرى لحصار أشير، ولكن العلة اشتدت . 31ذلك الوقت

هـ في حربه مع الأمير الأندلسي عبد  388عليه وقويت بسبب الجراح التي أصيب ا سنة 
  .32هـ 391رمضان  12به في ر للعودة إلى بلاده عند بني عمه ليقضي نحضطالملك المظفر، فا

بلكين قد قضى في المغرب الأوسط، قبل تسعة أيام من موت زيري بن  وكان حماد بن
عطية، على عمه ماكسن بن زيري وابنيه محسن وباديس في الثالث من رمضان من السنة 
المذكورة بعد حروب شديدة، وهكذا تخلص باديس من خطر الأمير الزناتي الشهير زيري بن 

يبق أمامه سوى فلفل بن سعيد الذي لجأ إلى ولم  ،المتمردين في وقت واحد وأعمامه ،عطية
وهذا ما يؤكد مرة أخرى أنه  .ي الزناتي على إفريقيةنهاجبذلك الصراع الص رطرابلس، فاقتص

لم يكن ثمة أي تنسيق أو تحالف بين زيري بن عطية وفلفل بن سعيد في حرما ضد باديس وأن 
ت والانقسامات داخل البيت كل طرف كان يعمل لحسابه الخاص مستغلا ظروف الانشقاقا
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مخطوطات علماء كنته في خزائن 
  .الصحراء الكبرى

  أحمد الحمدي/ أ ~~~~~~~~~~ ����                                 
  

 على حد سواء، مفهوم الصحراء عند المؤرخين المسلمين وغيرهم من الغربيين يختلف 
 سم الصحراء علىطلقون ايحيث  ،بين العمران والخلاءيتفقون على التفريق  لكنهمو

ا أم 2.صحراء أقصى جنوب بلاد شنقيط والتوارق إلى السودان الغربيبذلك  ونصيخو1،الخلاء
ا يسمم يتحدثون عما  ،ونه بالصحراء الكبرىالجغرافيون الغربيون فاجبال بين ويحددو

  3.رقاش إلى تخوم مصرالأطلسي غربا من المحيط جنوبا، ووالسودان شمالا الأطلس الصحراوي 
والتي  ،النتاج العلمي لقبيلة كنته الصحراويةسأعمل من خلال هذه المقالة على إبراز و

 نسل من وينحدر أفراد هذه القبيلة 4.إسلام الزنوج خلال عقود طويلةفي كان لها الدور الكبير 
والقبيلة تنتشر الآن في مساحات شاسعة من توات، .نافع الفهري الفاتح الكبير عقبة بن

ولذلك سيقتصر الباحث .ساحل السودان الغربي،والسنغالبالاضافة إلى يكلت،إلى شنقيط،وتيد
وهي المناطق .وأزواد ،وهقار،على التطرق إلى مخطوطات علماء هذه القبيلة، بمنطقة تيديكلت

             .                                                         التي يوجد ا الكثير من الآثار العلمية
وأما " :ولذلك ورد في تفسير قوله تعالى، المخطوطات بمثابة الكنز :علم المخطوطات

ن المراد بالكنز ألواح علم كانت أ 5"الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما


